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افتتاحية العدداسْتِمْرَارُ الثَّوْرَةِ

لم تقتــر ثــورة كربــاء عــى عطــاء الــدم ومــا قدّمتــه يــوم العــاشر مــن المحــرّم مــن القرابــن، 
ــن  ــهداء م ــيّد الش ــده س ــذي نش ــاح ال ــداف الإص ــق أه ــر في تحقي ــكلًا آخ ــذت ش ــل اتخ ب
ــن آل  ــة م ــة الباقي ــدور البقيّ ــورة في ص ــذوة الث ــت ج ــوي، فبقي ــان الُأم ــدّ الطغي ــارك ض ــه المب قيام
محمــد مــن الرجــال والنســاء ممــن بقــيَ بعــد تلــك المجــزرة العظيمــة، فــكان الشــكل والــدور 
الجديــد هــو دور الكلمــة والإعــام، ودور الُخطــب الزينبيــة الصادحــة بأحقيّــة أهــل البيــت وبيــان 
ــورة الإمــام الحســن أمــام المجتمــع الكــوفي والشــامي  ــان أهــداف ث مقاماتهــم، ودور بي
ــة مــن  ــة كوكب ــه مــن قِبــل الإعــام الُأمــوي المنحــرف، فانــرى لتلــك المهمّ ــل علي ــنْ ضُلِّ وكلّ مَ
فتيــان بنــي هاشــم ونســائه، وفي طليعتهــم وارث الحســن ووصيــه والإمــام مــن بعــده الإمــام 
ــاً في كلّ بقعــة نزلــوا فيهــا،  ــه منــراً إعلامي زيــن العابديــن، فنصــب هــو وعمّتــه وأخوات
ــهداء  ــاس بش ــوا الن ــة، وعرّف ــي أُميّ ــام بن ــش وإع ــا بط ــي أماته ــلمين الت ــر المس ــوا ضمائ وخاطب
ــرّف  ــى تع ــن، حت ــام العالم ــم أم ــة، وفضحوه ــي أُميّ ــام بن ــف إس ــفوا زي ــا، وكش ــاء وأبطاله كرب
ــة،  ــي أُميّ ــام بن ــب إع ــبع بأكاذي ــنْ أُش ــم مَ ــى مظلوميته ــى ع ــم، وبك ــن يعرفه ــن لم يك ــم م عليه
ــوى،  ــات نين ــرار في عرص ــدي أبي الأح ــن ي ــرب ب ــظّ بال ــه الح ــن لم يحالف ــم مَ ــر له وانت
ــا بعــد تلــك الواقعــة  ــه في ــه وأخوات ــن العابديــن وعمّت فكانــت مواقــف وخطــب الإمــام زي
المؤلمــة مــن لهيــب الكلمــة وفــوران الُخطَــب وجــرأة المواقــف زلــزالًا وحمــاً ســقطت عــى عــروش 
ــدت  ــم، وغ ــن فوقه ــقف م ــم الس ــرّ عليه ــوض، وخ ــم العض ــاس ملكه ــع أس ــة، فتضعض آل أُميّ
أيامهــم معــدودات، وســاعاتهم محســوبات، فتغــرّ طقــس البــاط الُأمــوي مــن نشــوة الانتصــار 
 ــد ــب آل محم ــات وخُط ــت كل ــار، وبقي ــزي الع ــفّي إلى خ ــو التش ــن زه ــة، وم إلى ذلّ الهزيم
 تلاحقهــم إلى يــوم الديــن، وقــد صدقــت شــبيهة أُمّهــا وأبيهــا بطلــة كربــاء زينــب الكــرى
بقولهــا: »فَكِــدْ كَيْــدَكَ، وَاسْــعَ سَــعْيَكَ، وَنَاصِــبْ جُهْــدَكَ، فَــوَاللهِ لَ تَْحُــو ذِكْرَنَــا، وَلَ تُيِــتُ وَحْيَنَا، 
وَلَ تُــدْرِكُ أَمَدَنَــا، وَلَ تَرْحَــضُ عَنْــكَ عَارَهَــا، ولا تَغيــبُ شَــنَارِها، فَهــل رَأيَــك إلّ فَنَــد وأيّامُــك إلّ 
ــذي خَتَــمَ  مْــدُ للهِ الَّ عَــدَد، وشَــمُلك إلّ بَــدَد، يَــوْمَ يُنَــادِي الُمنَــادِي أَلا لَعنــةُ اللهِ عَــى الظَالمـِـنَ، فَالَْ
ــهَادَةِ وَالمغفــرة« )نفــس المهمــوم، الشــيخ عبــاس القمــي: ص 355(. ــعَادَةِ وَالْرحمــة، وَلآخِرِنَــا باِلشَّ لنَِــا باِلسَّ وَّ لَِ
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العالم  أنحاء  جميع  في  الناس  تعالى  الله  ابتلى  عندما 
تعاملهم  في  الناس  اختلف  كورونا،  فيروس  بوباء 
وعقله،  علمه  إلى  ركن  مَنْ  فمنهم  الوبائية،  الحالة  مع 
وحمل تصريحات أهل الاختصاص محمل الجد، ورتّب 
عليها الآثار اللازمة من الوقاية وتجنّب مواطن احتمال 

الإصابة أو العدوى.
الموضوع  أصل  وأنكر  جهله  تبع  مَنْ  ومنهم 
المرضى  أعداد  من  والعالمي  المحلي  الواقع  وخالف 

والموتى المتزايدة.
ومنهم مَنْ صار رأيه إلى ربط المسألة بالعقيدة، فهو 
غير منكر لوجود الوباء، لكنّه يُضعِف احتمال الإصابة 
وكونهم  وبركاتهم   البيت أهل  وجود  على  اعتماداً 
وجوده  عدم  سلوك  الوباء  مع  فسلك  لشيعتهم،  أماناً 

بهذا المعنى.
بإصابتهم  فوجئوا  الناس  بعض  القسم  هذا  ومن 
يذكر  فصار  واقعهم،  على  ووقف  ذويهم،  إصابة  أو 
الأئمّة باللوم والعتب، أنّهم لم يكونوا عوناً لشيعتهم، 
لتُنكر  الفرصة  هذه  استغلت  البعيدة  الأطراف  وبعض 
رعاية أهل البيت، وتُشنّع على الشيعة آثار ولائهم 

بعد  خصوصاً   ،أئمّتهم كرامات  وتُنكر  ومحبتهم، 
انقطاع زيارات المؤمنين للمراقد المطهّرة.

التفكير  من  المستوى  بهذا  تفكّر  التي  العقول  إنّ 
الربط بين الأفكار  تحتاج إلى معرفة وعلم يمكنهم من 
التي تحكم حياتهم، وبخصوص هذا الموضوع  الكثيرة 

نوضّح بعض الأمور:
أولًا: إنّ بركات المعصومين في عقيدة الشيعة 
موجودةٌ ودائمة، في حال حياتهم ومماتهم، فهي كرامة 
فضّلهم الله بها، ومنها بركةُ الشفاءِ بالتربةِ الحسينية فهو 

. أمر ثابت بأخبارهم
البركةَ  تلك  أنَّ  على  دليل  عندنا  يوجد  لا  ثانياً: 
تكونَ  حتى  حيطانهِ  أو  المرقدِ  شبابيكِ  في  محصورة 
لم  كما  والفضل،  للبركة  الموجب  هي  فقط  ملامستها 
الشفاء  بالشفاء وغير   أنَّ كراماتهم يدل دليل على 
تربة  من  شيء  تناول  مجرّد  أو  الزيارة  بمجردِ  يحصَلُ 
الحسين، بل يحصل ذلك ضمن شروط وضوابط 
المستحق  يكونَ  أن  مثل  كتبهم،  في  العلماءُ  ذكرَها 
هم،  البيت وحقِّ للكرامة مؤمناً وعارفاً بقدر أهل 
 الصادق مولانا  عن  حديث  في  ورد  الأمر  وهذا 

دروس في العقيدة

الوَبَاءُ وَالعَقِيدَة 
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عَبدِ  يَعرِفُ حَقَّ أبي  الُمؤمِنيَن  مِنَ  إذا قالَ: »وإنَّ مَريضاً 
اللهِ الُحسَيِن وحُرمَتَهُ ووِلايَتَهُ ، أُخِذَ لَهُ مِن طيِن قَبِر 
)وسائل  دَواءً«  لَهُ  كانَ  الَأنمُلَةِ  رَأسِ  مِثلُ   الُحسَيِن

الشيعة، الحر العاملي: ج10، ص415(.    

والفضل  والكرامة  البركة  تلك  ينافي  لا  نقول: 
الناس  تنصح  التي  الطبي  الاختصاص  أهل  دعوات 
وتوجّههم بتقليلِ التجمعات في المراقد أو ترك ملامسة 
أو تقبيل الشبابيك فيها ونحو ذلك؛ لأنّا أمور احترازية 

عُ. يفرضها العقلُ والشَّ
ثالثاً: من باب آخر أقصد من الجانب الفقهي، إنّ 
مستحب،  أمر  هي   للأئمّة الشريفة  المراقدِ  زيارةَ 
النفس  )كحفظ  الواجبُ  زاحَمهُ  إذا  المستحبُ  والأمرُ 
بقتل ونحوه  الزيارة  يمنع  عند وجود عدو  التلف  من 
مُ الثاني على الأوّل، هذا من  يُقدَّ أو وباء خطره مؤكّد( 

حيث الحكم الأوّلي في الموضوع.
الحكم  فيها  يتغيّ  ثانوية  عناوين  تدخل  قد  نعم، 
العدو  وتهديد  الزيارة  لمنع  الدافع  كان  لو  كما  المذكور، 
ونحو  المذهب  إهانة  أو  الشعائر  درس  غايته  بالقتل 
ذلك، فهنا تتقدّمُ الزيارة على حفظ النفس، كما هو الحال 

في كلّ تزاحم يكون ملاكه أهم، والعنوان الثانوي غير 
متصوّر في مقامنا، لعموم البلاء بالوباء، فيكون الالتزامُ 
النفس  بحفظ  يتعلّق  فيما  المختصّة  الجهات  تقرّره  بما 

ملزم للجميع.
بعض  شفاء  في   الأئمّة كرامات  إنّ  رابعاً: 
 عليهم واجبة  ليست  أحوالهم  وتغيير  الناس 
والصداع،  الرأس  وجع  كدواء  التخلّف،  عدم  بمعنى 
بذلك، وربما  تعالى  إذنه  وإنّما هو كالدعاء متوقف على 
لا تكون ثمة مصلحة في الشفاء أو قضاء حاجة أخرى، 
فلا يستجيب تعالى للعبد آنذاك لعلمه بعدم المصلحة، 
أو وجود مفسدة مترتبة على ذلك، والمؤمن يعتقد ويجزم 
أن لا يأتي من الله إلّ الخير والمصالح، ومَنْ يعتقد بغير 
الإسلامي  المنهج  عن  بعيد  الإيمان  ناقص  فهو  ذلك 
كيف  نفسه،  العبد  من  تنتج  الشرور  إنّ  بل  الصحيح، 
وهو القائل جلّ شأنه: ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ 

ئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ )النساء: 79(.  وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّ
قَدْ  مُصِيبَةٌ  أَصَابَتْكُمْ  أَوَلََّا  سبحانه:  القائل  وهو 
أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إنَِّ 

ءٍ قَدِيرٌ )آل عمران: 165(. الَله عَلَ كُلِّ شَْ
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مـن  هـي  المسـيحيّة،  أو  النصرانيّـة  الدّيانـة 
الدّيانـات القديمـة والمعروفـة، وقبـل بيـان مـا هـي 
الـذي  النبـي  ذكـر  مـن  بـدّ  لا  المسـيحيّة،  الدّيانـة 
أرسـله الله تعـالى بهـذا الديـن، فنقـول إنَّ عيسـى بن 
مريـم هـو النبـيُّ الـذي أنـزل الله تعـالى عليـه 
هـذا الديـن، ولـدَ نبـي الله عيسـى في بيت لحم، 
لكنّـه قضى معظـم حياتـه في النـاصرة في فلسـطين؛ 
لذلـك أُطلـق على أتباعـه فيما بعـد النصـارى، وعلى 
الديـن الـذي جاء بـه النصرانيّـة، وقيلَ: ربام جاءت 
تسـمية النصـارى لأنّـم آزروا عيسـى نصروه 
فأطلـق عليهـم هـذا الاسـم، وقـال تعـالى: ﴿قَـالَ 

أَنْصَـارُ الله﴾) الصـف: 14(. نَحْـنُ  ـونَ  وَارِيُّ الَْ
للديانـة  امتـداداً  المسـيحية  الديانـة  وتعـدُّ 
اليهوديّـة التـي جـاء بها موسـى لبنـي إسرائيل، 
حـاً  داً ومصحِّ فأرسـل الله تعـالى عيسـى إليهـم مجـدِّ
لمـا حرّفـوه، فبعد موسـى قـام اليهـود بتحريف 
التـي شرعهـا الله لهـم،  التـوراة وتحريـف الشريعـة 
فجـاءت رسـالة عيسـى لتقويم مـا اعرتى اليهودية 
التنزيـل: تعـالى في محكـم  قـال  لغـطٍ وخلـط،   مـن 
وَالِْنْجِيـلَ  ـوْرَاةَ  وَالتَّ وَالِْكْمَـةَ  الْكِتَـابَ  مُـهُ  ﴿وَيُعَلِّ
ائيِـلَ ﴾)آل عمـران: 48 ـ 49(،  وَرَسُـولًا إلَِ بَنـِي إسَِْ

مذاهب وأديان

وأنـزلَ عليـه الإنجيـل وهـو الكتـاب المقـدّس عنـد 
لسـيّدنا  كادوا  إسرائيـل  بنـي  ولكـنَّ  المسـيحيين، 
عيسـى، وحاولـوا أن يقتلوه، فأنقـذه الله ورفعه 
ـم قتلـوه، وبقيَ عـددٌ مـن أتباعه  إليـه وشُـبِّه لهـم أنَّ
مُطارَدِيـن من قِبـل اليهـود، وخلال القـرون الثلاثة 
الأناجيـل  كُتبـت   ،عيسـى رفـعُ  تلـت  التـي 
الكثير  المسـيحي  الديـن  على  ودخلـت  فـة،  المحرَّ
مـن المعتقـدات الخاطئـة وكثُـرت الأناجيـل المزيّفـة 
والمحرّفـة وأصبـح مـن الصعـب معرفـة الإنجيـل 
شـارل  وتطورهـا،  نشـأتها  المسـيحية  )ينظـر:  الصحيـح. 

ص113(.  جينيبر: 

أهم الطوائف المسيحية:
الكاثوليـك: كلمـة مشـتقة مـن أصـل يونـاني، 
تعنـي: عـام أو جامـع، أُطلِقـت تاريخيـاً على أتبـاع 

الدِّيَانَةُ الَمسِيحيَّة
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إلى  كنيسـتهم  الكاثوليـك  ويَنسـب  رومـا،  كنيسـة 
القدّيـس بطـرس الرسـول، تلميذ المسـيح، وبحكم 
ذلك تصبـح الكنيسـة الكاثوليكية كنيسـة رسـولية، 
بمعنى أنّ أسـاقفتها يمتلكـون أسراراً متوارثة يرجع 
أصلهـا إلى المسـيح الـذي منحهـا تلاميـذَه بحسـب 
مقـرُّ  صـار  واليـوم  الإنجيـل،  نصـوص  بعـض 
الكنيسـة الرومانيـة الكاثوليكية هو دولـة الفاتيكان، 

التـي تقـع داخـل إيطاليا.
البروتستانت:

أكثـر  ثـاني  هـي  البروتسـتانتية  الطائفـة 
مـع  الطوائـف  هـذه  بـدأت  المسـيحية،  الطوائـف 
الألمـاني  القـس  تزعّمهـا  التـي  الإصلاح  حركـة 
)مارتـن لوثـر(، وهـي حركـة لم يكـن هدفهـا رفض 
الكاثوليكيـة برمّتهـا، وإنّام سـعت إلى الإصلاح من 
داخل الهيكل الكنسي، كما أنّ النسـخة البروتسـتانتية 
مـن الكتـاب المقـدّس تختلف عـن الأسـفار المعتمدة 

الكاثوليـك.  لـدى 
الأرثوذكس:

اسـتقلّت المذهـب الأرثوذكيس الشرقـي عـن 
كنيسـة رومـا، في منتصـف القرن الخامـس الميلادي، 
حين رفضـت كنائـس مصر، وأرمينيـا، وسـوريا، 
والهنـد، وإثيوبيا إقـرار مجمع خلقيدونيـة الذي ينصّ 
بـأنّ للمسـيح طبيعتين تامتين، واحدة إلهيـة وأُخرى 
بشريـة، وشـدّدت الكنائس على أنّ للمسـيح طبيعة 
أو  تعنـي طبيعـة لاهوتيـة فقـط  واحـدة، لكنّهـا لا 
طبيعـة بشريـة فقـط، بـل طبيعـة واحـدة نتجت عن 
اتحـاد هاتين الطبيعتين. )ينظر: المسـيحية، أحمد شـلبي: 

ص193(.

بعض معتقدات الدين المسيحي:
 بعـدَ التعرف على الدّيانـة المسـيحيّة وطوائفها 
تجـدر بنا الإشـارة إلى بعض معتقداتهـا الخاطئة، فبعدَ 
أن رفـع الله عيسـى اسـتمرّ اليهـود في مطـاردة 
أتبـاع السـيّد المسـيح، وأدخلـوا على الإنجيـل 
الكثير مـن التحريفـات وانتهـت الدّيانـة المسـيحيّة 
ت  بخليـط من الفلسـفات والثقافات الوثنيـة التي أدَّ
إلى ظهـور العديـد من المعتقـدات الخاطئة، وسـنُذكر 
أهـمُّ معتقـدات الديانـة المسـيحية الخاطئة فيام يأتي:

ابـنُ  هـو   عيسـى المسـيح  بـأنّ  عـاء  الادِّ ـ 
الله تعـالى، وأنّـه إلـه، وهـذا المعتقـد لم يكـن معروفـاً 
في أوسـاط النصـارى في زمن المسـيح ولا بعـده مدّة 
وجيـزة، ولكـن قـام بولـس بالعمـل على تحريـف 
الإنجيـل وظـلَّ يعمـل على تحريفـه إلى أن تـوفّي عام 
على  النصـارى  مـن  الكثير  بقـيَ  ولكـن  )67م(، 

عقيـدة التوحيـد. 
ـ القـول بالثالـوث المقـدّس: وهـو أنّ الله تعالى 
هـو ثالـثُ ثلاثـة، وهـي: الأب وهـو الله، والابـن 
التـي  الـروح  القـدس وهـي  المسـيح، وروح  وهـو 

ـت في مريـم. حلَّ
ـ الاعتقـاد بصَلْـب المسـيح: يؤمـنُ النصـارى 
بـأنّ اليهـود قـد قتلـوا المسـيح وصلبـوه، وقـد 
خطايـا  ليفتـديَ  عقيدتِـم  حسـب  المسـيح  صُلِـبَ 

النـاس بنفسـه.
للبرش.  المسـيح بمحاسـبة  يؤمنـون   ـ 

)ينظر: المسيحيّة نشأتها وتطوّرها، شارل جينيبر: ص117(.
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اجتمع عند معاوية يوماً عمرو بن عثمان، وعمرو 
ابن العاص، وعتبة بن أبي سفيان، والوليد بن عقبة، 
والمغيرة بن شعبة، وقد تواطؤا على التنكيل بالإمام 

.الحسن وأمير المؤمنين
علي  بن  الحسن  إلى  تبعث  ألا  لمعاوية:  فقالوا 

فتحضره.
قلائد  يقلّدكم  أن  أخاف  إنّي  معاوية:  لهم  فقال 

يبقى عليكم عارها حتى يدخلكم قبوركم.
باطله على  يتسامى  أن  أَتخاف  العاص:  ابن  قال 

حقّنا؟
قال: لا.

فقال عتبة: والله ما تستطيعون أن تلقوه بأكثر مما 
في أنفسكم.

فبعث معاوية إليه، فلما جاء الإمام رحّب به 
معاوية وأجلسه.

بقيَ  أن  كاليوم  سمعت  ما  عثمان:  ابن  فقال    
قتل  بعد  الأرض  وجه  على  المطلب  عبد  بني  من 
بني  أن يكون حسن وسائر  ذُلاه  فيا  الخليفة عثمان، 
عبد المطلب قتلة عثمان، أحياء يمشون على مناكب 
الأرض، وعثمان بدمه مضرّج، مع أنّ لنا فيهم تسعة 

عشر دماً من بني أُميّة ببدر.
أباك  أنّ  لنقرّرك  إليك  بعثنا  العاص:  ابن  وقال 
سمَّ أبا بكر الصدّيق، واشترك في قتل عمر وعثمان، 

وادّعى ما ليس له بحق.
قريش  شرَّ  كان  أباك  إنّ  حسن،  يا  عتبة:  وقال 
وإنّك  لدمائها،  وأسفكه  لأرحامها،  أقطعه  لقريش، 
لمن قتلة عثمان، وإنّ الحقّ أن نقتلك به، وأمّا الخلافة 

فلست فيها.
الملك،  على  حرصاً  عثمان  قتلتم  الوليد:  وقال 

وطلباً للدنيا الخبيثة.
وقال المغيرة: ظنّنا لأبيك في ضمّه قتلة عثمان، 

وإيوائه لهم، أنّه بقتله راضٍ. 
وأمير  الحسن  الإمام  شتم  في  القوم  واسترسل 

.المؤمنين
بالله  أنشدكم  قائلًا:   الحسن الإمام  فتكلّم 
هل تعلمون أنّ الرجل الذي شتمتموه صلّى القبلتين 
وبايع البيعتين وأنتم جميعاً في ضلالة تعبدون اللّت 
ويوم  بدر،  يوم   الله ولقيكم مع رسول  والعزّى، 
أحد ويوم الأحزاب ومعه راية النبي والمؤمنين، 
ومعك يا معاوية راية المشركين، وكل ذلك ورسول 

مناظرات عقائدية

الِإمَامُ
ِالَحـسَن

وَحَـاشِيةُ مَعَــاوية
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وبالُأخرى  كافر،  بالُأولى  وأنت  راضٍ،  عنه   الله
ناكث.

وذكر الإمام الكثير من الشواهد في مناقب 
أمير المؤمنين وولايته في بيعة الغدير وحديث 

المنزلة وحبّ رسول الله له ممّا يطول شرحه.
وبعدها قال لعمرو بن عثمان: لم تكن للجواب 
حقيقاً بحمقك، مَثَلُك مَثَل البعوضة إذ قالت للنخلة: 
استمسكي فإنّي أُريد أن أنزل عنك، فقالت لها النخلة: 

ما شعرت بوقوعك، فكيف يَشقُّ عليّ نزولك.
وأمّا قولك: إن لكم فينا تسعة عشر دماً، فإنّ الله 

ورسوله قتلهم.
كلب  أنت  إنّما  العاص:  لابن   الإمام وقال 
فراش  على  ولدت  وإنّك  بغيّة،  وأُمّك  أمرك،  أول 
يزعم  كلّهم  قريش  رجال  فيك  فتحاكمت  مشترك، 
الله  أنزل  حتى   ،محمد شاني  وأنت  ابنه،  أنّك 

بْتَرُ )الكوثر: 3(. تبارك وتعالى: إنَِّ شَانئَِكَ هُوَ الَْ
  وقال الإمام لعتبة: والله ما أنت بحصيف 
فأجاوبك، ولا عاقل فأعاقبك، وما عندك خير يُرجى، 
القرآن:  في  الله  ذكرهم  الذين  آبائك  ذرية  فأنت 
آَنيَِةٍ  عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَى نَاراً حَامِيَةً تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ 

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلَِّ مِنْ ضَرِيعٍ لَ يُسْمِنُ وَلَ يُغْنيِ مِنْ 
جُوعٍ )الغاشية: 7(.

  وأما وعيدك بقتلي، فهلّا قتلت الذي وجدته على 
فراشك مع حليلتك، وقد غلبك على فرجها وشركك 
في ولدها، ولا ألومك أن تسبّ عليّاً وقد قتل أخاك، 
قتل جدّك حتّى أصلاهما  في  والحمزة  واشترك هو 
الله على أيديهما نار جهنّم وأذاقهما العذاب الأليم، 

.ونفى عمّك بأمر رسول الله
  وأما رجائي الخلافة، فلعمر الله إن رجوتها فإنّ 
لي فيها لملتمساً، وما أنت بنظير أخيك، ولا بخليفة 

أبيك.
  وقال الإمام للمغيرة: إنّك لله عدو، ولكتابه 
نابذ، ولنبيه مكذّب، وأنت الزاني، وقد وجب عليك 
 الرجم، وأنت الذي ضربت فاطمة بنت رسول الله
رسول  قال  وقد  بطنها،  في  ما  وألقت  أدميتها  حتى 
)الأمالي،  الجَنَّةِ«.  أَهْلِ  نسَِاءِ  دَةُ  سَيِّ »فَاطِمَةُ   :الله

الشيخ الصدوق: ص187(، والله مصيرك إلى النار.

فقال معاوية لأصحابه: فذوقوا وبال ما جنيتم.
)ينظر: الاحتجاج، الشيخ الطبرسي: ج1، ص402(. 
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ــم؛  ــن ملج ــن اب ــه م ــة اقتصاص ــول حادث ــن ح ــام الحس ــل الإم ــبهة تمثي ــدور ش ت
.ــي استُشــهد عــى أثرهــا أمــر المؤمنــن ــه النّكــراء الت جــزاء جريمت

 ــن ــام الحس ــده الإم ــوت لول ــراش الم ــى ف ــو ع ــن وه ــر المؤمن ــد أم ــد أكّ وق
ــيعة ،  ــائل الش ــر: وس ــة. )ينظ ــةً بضرب ــه ضرب ــصّ من ــه، وأن يقت ــق بقاتل ــا الرف ــر فيه ــة ذك بوصي

الحــر العامــي: ج29، ص128(.

ويُفهــم مــن تلــك الشــبهة أنّ الإمــام الحســن لم ينفّــذ وصيــة أبيــه، كــا ورد في بعــض 
كتــب العامــة، ككتــاب الفتنــة الكــرى لطــه حســن، والكامــل للمــرّد، وبدائــع الفوائــد لابــن 

القيّــم، وغيرهــا الكثــر.
وردّاً على تلك الشبهة نقول: 

حــرّم الإســام التنكيــل والتمثيــل بجســد الميــت والحــي مهــا كانــت ديانتــه أو جريمتــه، فقال 
 النحــل: آيــة 136(، وروي عــن النبــي( ..ِوَإنِْ عَاقَبْتُــمْ فَعَاقِبُــوا بمِِثْــلِ مَــا عُوقِبْتُــمْ بِــه :تعــالى

أيضــاً: »إَيّاكُــم وَالُمثلــة وَلَــوْ باِلكَلْــبِ العَقُــور«. )المصــدر الســابق(.
ــاف  ــى اخت ــامي ع ــه الإس ــلّمات في الفق ــن المس ــي م ــلمين ه ــاد المس ــل بأجس ــة التمثي فحرم
مذاهبــه، فــإذا كان ذلــك واضحــاً وضــوح الشــمس في رابعــة النهــار عنــد المســلمين كافــة، فهــل 
 ،ــنْ نشــأ في بيــت النبــوة ومهبــط الوحــي؟!   وهــو ابــن بنــت رســول الله يُعقــل خفــاؤه عــى مَ
وإمــام معصــوم، وقــد قــال فيــه النبــي: »إنِّ ابنــي هَــذا سَــيّد«، وقــال فيــه وفي أخيــه: »ابْنَــاي 
هَــذَان إمَِامَــانِ، قَامَــا أَوْ قَعَــدَا«. )البحــار للمجلــي: ج16، ص307(، فلِــم التجــاوز عــى ريحانــة رســول 

الله ورمــز أشــم مــن رمــوز الإســام. 
ــاَ يُرِيــدُ  فأهــل البيــت هــم عِــدلُ القــرآن وخصّهــم الله بالطّهــارة مــن الرّجــس في قولــه: إنَِّ
ــراً )الأحــزاب: آيــة 33(، فهــل يمكــن بعــد  ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ جْــسَ أَهْ ــمُ الرِّ الله ليُِذْهِــبَ عَنْكُ
ذلــك لعاقــل التصديــق بصــدور مــا تشــمئز منــه النفــوس الســليمة، مــن شــخص تجلّــت فيــه قيــم جــدّه 
وأبيــه وأُمّــه )صلــوات الله وســامه عليهــم(؟!! ومنافاتــه أيضــاً مــع عصمتــه التــي نصّــت عليهــا آيــات 
ــصّ  ــك مخت ــح وذل ــام والقبائ ــن الآث ــزّه ع ــو التن ــر ه ــاً؛ لأنّ التطهّ ــورة آنف ــة المذك ــرة كالآي ــات كث ورواي

.بهم

شبهات وردود

ثِيلِ الِإمَامِ الَحسَنِ بِابْنِ مُلْجم شُبْهَةُ تَْ
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نجومٌ في سماءِ العقيدة

أبو أيّوب الكوفي منصور بن حازم، فقيه معروف له كتب منها: )أصول الشرائع( وكتاب )الحجّ(، وقد 
وقع في إسناد كثير من الروايات الواردة عن أهل البيت والتي تبلغ )360( موردا. )ينظر: معجم رجال 

الحديث، أبو القاسم الخوئي: ج19، وموسوعة طبقات الفقهاء: ج2، اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي(.

وهو ثقة عين صدوق، والرجل في غاية الوثاقة )رجال النجاشي ترجمة رقم )1101(، وله رحمه الله 
مناظرات عقائدية تبيّ منزلته العلمية ومكانته عند أهل البيت نذكر مقطع من مناظرة له مع قوم من 
أهل الخلاف، قال منصور بن حازم: قلت لأبي عبد الله: إنّ ناظرت قوماً فقلت: أَلستم تعلمون أنّ 

رسول الله هو الحجّة من الله على الخلق؟ فحين ذهب رسول الله مَنْ كان الحجة بعده؟
فقالوا: القرآن.

فنظرت في القرآن فإذا هو يُاصم فيها المرجئ، والحروري، والزنديق الذي لا يؤمن حتى يغلب الرجل 
خصمه، فعرفت أنّ القرآن لا يكون حجّة إلّا بقيّم، ما قال فيه من شيء كان حقّاً.

قلت: فمَنْ قيّم القرآن؟
قالوا: قد كان عبد الله بن مسعود، وفلان، وفلان، وفلان يعلم.

قلت: كلّه؟
قالوا: لا.

فلم أجد أحداً يقال: إنّه يعرف ذلك كلّه إلّا علّي بن أبي طالب، وإذا كان الشيء بين القوم، وقال هذا: 
 لا أدري، وقال هذا: لا أدري، وقال هذا: لا أدري، وقال هذا: لا أدري ، فأشهد أنّ علّي بن أبي طالب
كان قيّم القرآن، وكانت طاعته مفروضة، وكان حجّة بعد رسول الله على النّاس كلّهم، وأنّه ما قال 

في القرآن فهو حقّ.
فقال ـ يعني الإمام الصادق ـ: رحمك الله.

فقبّلت رأسه، وقلت: إنّ علّي بن أبي طالب لم يذهب حتّى ترك حجّة من بعده كما ترك رسول 
الله حجّة من بعده.

مَنْصُورُ بنُ حَازِمٍ البَجَلي
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  قــال ســيّد البلغــاء وســيّد الأوصيــاء أمــر 
ــذِي  ــدُ لِِ الَّ مْ ــه: »الَْ ــة ل ــن في خطب المؤمن
ــلَ أَنْ  لًا قَبْ ــونَ أَوَّ ــالًا، فَيَكُ ــالٌ حَ ــه حَ ــبقِْ لَ لَْ تَسْ
ــونَ  ــلَ أَنْ يَكُ ــراً قَبْ ــونَ ظَاهِ ــراً، ويَكُ ــونَ آخِ يَكُ
هُ قَلِيــلٌ، وكُلُّ  بَاطِنــاً، كُلُّ مُسَــمىً باِلْوَحْــدَةِ غَــرُْ

هُ ضَعِيــفٌ،  ــلٌ، وكُلُّ قَــوِيٍّ غَــرُْ هُ ذَليِ عَزِيــزٍ غَــرُْ
هُ  هُ مَْلُــوكٌ، وكُلُّ عَــالٍِ غَــرُْ وكُلُّ مَالـِـكٍ غَــرُْ

ــمٌ..«.  مُتَعَلِّ
 ولاســتعراض كلام أمــر المؤمنــن  
لًا  نــرع بالقــول: إنّ قولــه: »فَيَكُــونَ أَوَّ
ــالأوّل، أي:  ــد ب ــراً«، فيقص ــونَ آخِ ــلَ أَنْ يَكُ قَبْ
قديــم لا أوّل لوجــوده، وبكونــه آخــراً فهــو 
موجــود حــن تُعــدم ســائر الأشــياء، فلفــظ أول 
ــه قديــم يجــب  وآخــر مؤداهمــا واحــد، وهــو أنّ
وجــوده في كلّ حــال، ووجــوده في كلّ حــال 
ــا  ــر وتبدّله ــظ الأوّل والآخ ــد، ولف ــود واح وج
ــود  ــه موج ــه، لأنّ ــره لا إلى ذات ــان إلى غ مضاف
ــرّ  ــك لم تتغ ــياء، لذل ــود الأش ــد وج ــل وبع قب
ــر،  ــالأوّل والآخ ــه ب ــي وصف ــة في حالت ــه حال ل
ــراً، لأنّ  ــه آخ ــل كون ــه أوّلًا قب ــن كون ــم يك فل
مــا هــو عليــه في كونــه أوّلًا هــو بعينــه في كونــه 
ــه مبــدأ  ــار كون آخــراً، فنقــول: أوّليّتــه هــو اعتب
لــكلّ موجــود، وآخريّتــه هــو كونــه غايــة لــكلّ 

ــن. ممك
  وأمّــا قولــه: »ويَكُــونَ ظَاهِــراً قَبْــلَ أَنْ 
ــاً«. ويُفهــم منــه معنيــان: أحدهمــا:  يَكُــونَ بَاطِن
ــر كان  ــن الظواه ــى م ــن أخف ــت البواط ــا كان لمّ
المفهــوم مــن كــون باطنهــا أخفــى مــن ظاهرهــا 

عنــد العقــول فــا تــدرك إلّ بالعقــول النــرّة.
والآخــر: كونــه تعــالى قــد دلَّــت عليــه 
ــالم  ــاره في الع ــه وآث ــرة كآيات ــات الظاه العلام
ــة عــى وجــوده في كلّ صــورة مــن الصــور  الدالَّ

مقتطفات من كتب العقائد

الَأوّلُ وَالآخِرُ
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ــل: ــا قي ك
وفي كلّ شيء له آية     تدلّ على أنّه واحد

فــراد بالظاهــر معلوميتــه تعــالى بكثــرة 
الأدلَّــة الظاهــرة عليــه بالحــواسّ.

ــرْه  ــدَةِ غَ ــمىً باِلْوَحْ ــه: »كُلُّ مُسَ  وقول
ــلٌ«. قَلِي

ــالى  ــه تع ــارة أنّ ــذه العب ــوده في ه   مقص
ــة وإن كان واحــدا، ولا يســتلزم  لا يُوصــف بالقلَّ
منــه أن يُثبــت لــه الكثــرة، لأنّ القلّــة قــد نُفيــت 
ــى  ــأنّ معن ــم، ف ــوء الفه ــن س ــو م ــه، وه عن
الوحــدة في المخلوقــات أنّــه منفــرد عــن جنســه، 
ومعنــى الوحــدة في صفــات الله تعــالى أنّــه 
يســتحيل أن يكــون غــره إلهــاً لتوحّــده بالقِــدم.

عَزِيــزٍ  »وكُلُّ   :قولــه معنــى  وأمّــا    
ــع  ــذي لا يُمن ــو الَّ ــز ه ــلٌ«؛ لأنّ العزي ــرْه ذَليِ غَ
ــه  ــر مطالب ــن أكث ــوع ع ــد ممن ــراده، والعب ــن م ع
تعــالى،  الله  عــى  المنــع  ويســتحيل  ومــراده، 

ــراد. ــن الم ــع ع ــة المن فالذلَّ
  وقولــه: »وكُلُّ قَــوِيٍّ غَــرْه ضَعِيــفٌ«، 
لمـّـا كان اســتناد جميــع الموجــودات إلى تمــام قدرته 
ــكلّ  ــدرة، ف ــه ق ــن قدرت ــمّ م ــه لا أت ــت أنّ علم
ــف  ــبة إلى ضع ــره فبالنس ــا غ ــف به ــوّةٍ وص ق
يقابلهــا لمـَـن هــو دونــه وإذا قيــس بالنســبة 
ــه،  ــبة إلي ــاً بالنس ــه كان ضعيف ــو فوق ــن ه إلى مَ
ــام  ــي إلى تم ــه إلى أن ينته ــو فوق ــن ه ــك مَ وكذل
ــذي لا يلحقــه ضعــف  قــدرة الله فهــو القــوىّ الَّ
ــر الله  ــوي غ ــكلّ ق ــره، ف ــدٍ غ ــاس إلى أح بالقي

مــن المخلوقــات يلحقــه العجــز والضّعــف مــن 
قريــب، وهــذا واضــح في قولــه تعــالى: وَمَــنْ 
لْــقِ أَفَــاَ يَعْقِلُــونَ )يــس:  سْــهُ فِ الَْ ــرْهُ نُنَكِّ نُعَمِّ

.)68

غَــرْه  مَالـِـكٍ  »وكُلُّ   :قولــه وأمّــا    
ــادر  ــود إلى الق ــك يع ــى المال ــإنّ معن ــوكٌ«، ف مَْلُ
عــى الــيء الَّــذي تنفــذ مشــيّته فيــه باســتحقاق 
دون غــره؛ ولأنّ المالــك هــو القــادر عــى 
التــرّف الحــيّ، وقــدرة العبــاد واســتطاعتهم 
ــاد  ــن العب ــك م ــون كلّ مال ــالى، فيك ــن الله تع م

ــه. ــوكاً ل ممل
ــمٌ«.  ه مُتَعَلِّ ــرَْ ــالٍِ غَ ــه: »وكُلُّ عَ   وقول
ــو  ــا ه ــياء إنّ ــالى بالأش ــم الله تع ــت أنّ عل ــا ثب لمّ
ــر  ــن أم ــتفاد م ــه بمس ــن شيء من ــه، ولم يك لذات
ــا هــو مســتفاد  آخــر، وكان علــم مَــن ســواه إنّ
ــم مــن غــره ثــمّ غــره وغــره إلى أن  بالتعلَّ
ينتهــي إلى علمــه تعــالى، وإن ســمّي ذلــك عالمــاً 
ــق  ــالم المطل ــو الع ــالله ه ــه، ف ــم ل ــول العل بحص
ــر  ــم إلى أم ــل العل ــه في تحصي ــة ب ــذي لا حاج الَّ
آخــر؛ لأنّ غــره يســتفيد بعلمــه ويحصّلــه بعــد 

ــده. ــن عن ــا لم يك م
المصادر: 

)نهــج البلاغــة خطــب الإمــام عــي، تحقيــق 

ج2،  البحــراني:  البلاغــة،  نهــج  شرح  ص96؛  صالــح: 

ص309(. ج4،  المجلــي:  الأنــوار،  بحــار  ص171؛ 
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صفحات مهدوية

إنّ انتظار فرج مولانا الحجة المنتظر أرواحنا له 
السهلة، لذلك عبّت عنه  الفداء ليس من الأمور 
النبي  عن  ورد  فقد  العبادة،  أفضل  أنّه  الروايات 
)كمال  الفَرَجِ«  انِتظِارُ  العِبادَةِ  »أَفضَلُ   :الأكرم

الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق: ص 287(. 
صبر  إلى  يحتاج  أنه  الانتظار  صعوبة  ووجه 
الإنسان  جُبل عليه  ما  يكاد يخالف  أمر  كثير، وهو 
حاجاته،  وقضاء  إنجاز  في  والسرعة  العجلة  من 
والمهالك  المخاطر  من  العجلة  في  ما  يخفى  ولا 
الإمام  عن  روي  إذ  الإنسان،  عنها  يغفل  قد  التي 
اسْتعِْجَالِمِْ  مِنِ  النَّاسُ  هَلَكَ  مَ  »إنَِّ  :الصادق
لَِذَا  إنَِّ  الْعِبَادِ  لعَِجَلَةِ  يَعْجَلُ  لَ  الَله  إنَِّ  مْرِ  الَْ لَِذَا 
يَسْتَقْدِمُوا  لَْ  بَلَغُوهَا  قَدْ  فَلَوْ  إلَِيْهَا  يُنْتَهَى  غَايَةً  مْرِ  الَْ
الكليني: ج1،  الشيخ  )الكافي،  يَسْتَأْخِرُوا«  لَْ  وَ  سَاعَةً 

ص369(.     
عندما يقرأ أحدنا قصةً أو مقالًا يحوي فكرة ما، 
فإنّه يحاول معرفة خاتمتها بسرعة، فيسرع في قراءتها 
من  العجلة شيء  الانتظار، وهذه  ألم  من  ليتخلّص 
انتظار  مسألة  في  موجودة  وهي  الإنسان،  طبيعة 

الذي  فالإنسان   ،المنتظر الإمام  بمخرج  الفرج 
بظهوره  يؤمن  والذي   ،المهدي بالإمام  يعتقد 
المبارك، وانه عندما يظهر سوف يملأ الأرض قسطاً 
وعدلًا، وسوف ينعم الإنسان ببركات هذا الظهور 
بالسلام والأمن والطمأنينة، يستعجل به شوقاً إلى 

تلك الحياة السعيدة.
العجلة في هذا الأمر،  أنّ سبب  الواضح  ومن 
وأمل سرعة الظهور يرجع إلى ما يعانيه الموالون من 
آلام الظلم والاضطهاد، فعندما يعجز الإنسان عن 
دفع الشّر والباطل، ويغتصب حقّه من قبل الطغاة، 
فإنّه لا يرى إلّا استعجال الظهور مفرّاً وملجأً من 
الحالة المأساوية التي يعيشها، وخصوصاً عندما لا 
تتوضح لديه أسباب الغيبة وعللها، فحينئذٍ يطلب 

العجلة.
ونحن مع تقديرنا لهذا الاعتقاد والشوق بلقاء 
الإمام العادل من قِبل الموالين، إلّ أنّه قد تؤدي هذه 
العجلة إلى نتائج غير صحيحة قد تضّر بعقيدة بعض 
يؤدي  قد  الشديد  والشوق  العاطفة  فهذه  الناس، 
لشدّة  فإنّه  الكاذبة،  الادّعاءات  إلى تصديق  ببعضٍ 
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وشروط  ضوابط  تطبيق  عن  يغفل  أحياناً  شوقه 
ومعاملاته،  وشروطه  المبارك  الظهور  وعلامات 
بعضها،  حصول  فيتوهّم  خاطئاً،  تطبيقاً  ويطبّقها 
أو يتوهّم وجود شخصيات ذلك العصر ويستبدل 
العقيدة  ينخر  أمر  وهذا  وهمية،   بأخرى  مصاديقه 
الحالة  المنحرفين هذه  يستغل كثير من  إذ  ويحرّفها، 
شخوص  فيدّعون  الناس  من  كثير  يعيشها  التي 
وعلامات مهدوية، مستهدفين بذلك عقائد العديد 

من البسطاء والمستعجلين.
إنّ الرواية التي نقلناها تُشير بشكل صريح إلى 
أنّ الله لا يستعجل بعجلة العباد، إنّ الله عنده حِكم 
نعرفها  لا  التي  والمصالح  الِحكم  وهذه  ومصالح، 
الإنسان  يتصّرف  فكيف  أمداً،  للظهور  تجعل  قد 
معالجتها  لنا  وكيف  العاطفة  هذه  من  للتخلّص 

ونصونها من الاستغلال؟ 
إن الروايات تؤكّد على مبدأ الصبر في الانتظار، 
فقط  للعباد،  الامتحان  من  نوع  الانتظار  فمسألة 
أنّه كان بين أصحابه   الرسول الأكرم جاء عن 
جُلُ الواحِدُ مِنهُم  وقال: »سَيَأتي قَومٌ مِن بَعدِكُم، الرَّ

لَهُ أجرُ خَسيَن مِنكُم. قالوا: يا رَسولَ اللهِ، نَحنُ كُنّا 
مَعَكَ ببَِدرٍ وأُحُدٍ وحُنَيٍن، ونَزَلَ فينَا القُرآنُ؟ فَقالَ: 
لوا لَ تَصبِوا صَبَرهُم« )الغيبة،  لونَ لِا حُِّ مَّ إنَّكُم لَو تَُ
الشيخ الطوسي: ج1، ص457(.  أي: إنّ المؤمن يعتقد 
بإمام غائب لا يراه بعينه، ولكن يؤمن به من خلال 
عقائدي  امتحان  في  فهو  القطعية،  والقرائن  الأدلة 

صعب، إذ ليس له نجاة إلّ بالصبر. 
 الإمام لدور  الصحيحة  المعرفة  فإنّ  وأيضاً 
عملية  تسهّل  التي  الأمور  من  أيضاً  غيبته  في 
 المنتظر إمامه  المؤمن  يعرف  أنْ  فلابدّ  الانتظار، 
حيٌّ  الإمام  أنّ  يعتقد  دام  فما  صحيحة،  معرفةً 
فإنّه  بها،  يقوم  خاصّة  ووظائف  دور  وله  موجود 
ظروف  في  والتزييف  الانحراف  من  محصناً  يكون 
يقين  إلى  مستنداً  حقيقياً  انتظاره  ويكون  الانتظار، 
وجزم بأنّ هناك إماماً له دور مهم في حياتنا حينئذٍ 
سيحصل له الاطمئنان بأنّ طول المدّة أو قصرها لا 
يؤثّر في عقيدته، وبذلك تكون الدعاوى الباطلة من 
الفئات الضالة ضعيفةً على قلب المنتظِر، ولا يصدّق 
بأيّ فكرة تخالف ما يعتقده عن الأدلة والبراهين.  
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 أسئلة عقائدية

قبـل الجـواب لا بـدّ من بيان تأريخيـة هذا السـؤال، فنقول: اختلفـت طوائف المسـلمين فيما بينها 
في مسـألة أفعـال العبـاد، هـل هـي مجبـورة في أفعالهـا أو مخيرّة؟ فذهبـت بعـض الطوائـف إلى القـول 
بالجبر أي: إنّ الإنسـان مجبـور في جميـع أفعالـه وليس لـه الخيار في ذلك، بـل هو منقاد فحسـب، وهذا 
الاعتقـاد ـ مـع شـديد الأسـف ـ جـرّ الويلات على الأمّـة الإسلامية وأجلى مصـداق لها أفعـال بني 
أُميّـة )لعنهـم الله( مـن القتل، والسـبي، والظلـم، والاضطهـاد، وهلمّ جرّا تحـت طائلة هـذا الاعتقاد 

الفاسـد. إلّ أنّ أغلـب الطوائـف الُأخـرى لم تقل بالجبر.
واعتقادنـا نحـن الشـيعة الاثنـي عشريـة هـو: أنّ الإنسـان بالنسـبة إلى أعمالـه التـي تعلّـق بهـا 
التكليـف مخيرّ ويحاسـب عليهـا، يُعاقـب على العصيـان ويُثاب على الطاعة، وحاشـا لله أن يحاسـب 
على عمـلٍ ليـس للإنسـان فيـه اختيار؛ ولـذا أجـاب الإمام عيل الرضـا حينما سـئل: »مـا معنى 
قـول جـدّك الإمـام جعفر الصـادق: لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين؟ فقـال: مَن 
زعـم أنّ الله يفعـل أفعالنـا، ثـمّ يعذّبنـا عليهـا، فقد قـال بالجبر، ومَـن زعـم أنّ الله )عزّ وجـلّ( فوّض 
أمـر الخلـق والرزق إلى خلقـه، فقد قال بالتفويـض، والقائل بالجبر كافر، والقائـل بالتفويض مشرك« 

)عيـون أخبـار الرضـا، الصـدوق: ص114(.

وعنـد التأمّـل في قـول الإمام الصـادق »ولكن أمر بين أمرين«، يتبينّ أنّ أفعالنـا من حيث 
هـي أفعالنـا حقيقـة ونحـن أسـبابها الطبيعيـة، وهـي تحـت قدرتنـا واختيارنـا، وفي الوقـت ذاتـه هي 
مقـدورة لله تعـالى وداخلـة في سـلطانه؛ لأنّـه هـو مفيـض الوجود ومعطيـه. فهـو لم يجبرنا على أفعالنا 
حتـى يكـون قد ظلمنـا في عقابنا على المعـاصي؛ لأنّ لنـا القدرة والاختيـار فيما نفعل، كما أنّـه لم يفوّض 
إلينـا خلـق أفعالنـا حتـى يكـون قـد أخرجها عن سـلطانه، بـل له الخلـق والحكـم والأمر، وهـو قادر 

على كلّ شيء ومحيـط بالعبـاد. )ينظـر: تصنيف نهـج البلاغـة، لبيب بيضـون: ص176(.

هَلِ الِإنْسَانُ مُخَيّرٌ أَو مُسَيَّرٌ في اخْتِيَارِ مَصِيْرِهِ؟
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أُمّتنا الإسلامية وترميهم في وحل الأفكار  ببعض شباب  العصرية تعصف  الشبهات  ما زالت بعض 
مَنْ ليس لهم حظّ وثقافة في  ما زالت تدور في دوائر  التي  الشبهات  تلك  الباطلة، ومن  الهابطة والعقائد 
الدين هي شبهة الإلحاد، هذه الشبهة التي تعارض العقل قبل كلّ شيء، ومن هنا تصدّت بعض المؤلفات 
والكتابات لهذه الشبهة، ومن تلك المؤلفات التي عنت بالتصدّي لهذه الشبهات هو هذا الكتاب الذي بين 
يديك عزيزي القارئ الكريم، وقبل كل شيء فإنّ الكتاب يحلّل هذه الشبهة ويرجعها إلى الازدواجية التي 
يعيشها العالم اليوم، من التطور التكنولوجي الهائل والانحطاط المعنوي بشتى أشكاله، هذه الازدواجية 
التي ترجع إلى ازدواجية التعامل مع العقل، فإن العقل يستعمل في الأمور المادية ويُعطّل في الأمور المعنوية، 

هذه الازدواجية هي السبب في نشوء تلك المصائب، وهي الرحم الولّد لهذه الشبهة وأمثالها.
الأولية  المبادئ  على  يبتني  الذي  البرهاني  العقل  به  -ونعني  السليم  العقل  يخاطب  بمباحثه  الكتاب 
ووحدانيته  بوجوده  والإقرار  تعالى  بالله  الإيمان  إلى  الإنسان  يقود  الذي  العقل  ذلك  الصادقة-؛  الفطرية 

)جل وعلا(، وأنّ الفكر الإلحادي يخالف تماماً العقل السليم.
الكتاب يبيّ حقيقة العقل وقوانينه الخاصّة، ويبيّ أيضاً رؤية العقل الكونية النظرية عن الإنسان والمبدأ 
النظرية  الملحد ورؤيته  تفكير  استعراض منهج  إلى  الكتاب  ينتقل  ثمّ  العملية الأخلاقية،  والمعاد، ورؤيته 
والعملية للحياة، وبعدها يخلص الكتاب إلى كون العقلانية الإلحادية ليست إلّ عقلانية وهمية مزيّفة، ليس 

لها من الواقعية شيء.
إذاً، هذه فرصة للتعرّف على مباحث هذا الكتاب الشيّقة، وهو كتاب قليل بصفحاته، غني بمضامينه، 

.)PDF( فيمكنكم تحميله من موقع شبكة الفكر بصيغته

ببليوغرافيا عقائدية

اسم الكتاب: إِنْ كُنْتَ عَاقِلًا فَكَيْفَ تَكُونُ مُلْحِدَاً؟.

اسم المؤلف: الشيخ الدكتور أيمن المصري.

عدد الصفحات: 67 صفحة.
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حَابَةِ؟ يْعَةُ مَنِ ابْتَدَأَ بِسَبِّ الصَّ هَلِ الشِّ

جوابنا: سبّ الصحابة ولعن أصحاب رسول الله واحدة من المسائل التي كثيراً ما يعتمد 
عليها الوهابيّة للتشهير بالشيعة، والآن نريد أن نعرف مَن هو المؤسّس لهذا السبّ واللعن، ويتبيّ 
لنا أنّه ليس الشيعة هم الذين يسبّون الصحابة، بل هم يحبّون كلّ مَن شاهد رسول الله ما دام لم 
ينحرف عن طريق الحقّ، وإذا ما تبيّ لهم انحرافه تبّرؤوا منه، ونحن هنا ننقل روايتين تبين من هو 

الشخص الذي روّج لسبّ الصحابة:
الروايات الأولى: ينقل مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص: »أمر معاوية بن 
أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك أن تسبّ أبا تراب؟ فقال: أمّا ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله 
فلن أسبّه . . .« )صحيح مسلم: ج7، ص120(، ثمّ ذكر بعد ذلك الأشياء الثلاثة التي جعلته يمتنع عن 
سبّه. وجود هذا الحديث في أصحّ الكتب شاهد على أنّ واضع حجر الأساس لمسألة سبّ الصحابة 
هو معاوية بن أبي سفيان الذي أشاع هذه السنةّ السيّئة في الأمُّة، ثمّ يأتي الوهابيّون ليترضّوا على 

معاوية ويتهمون الشيعة بسب الصحابة!!
»لّما مات الحسن بن علّي حّج معاوية  ربّه في أخبار معاوية:  ابن عبد  ينقل  الثانية:  الروايات 
وأراد أن يلعن عليّاً على منبر رسول الله، فقيل له: إنّ هاهنا سعد بن أبي وقّاص، ولا نراه يرضى 
بهذا، فابعث إليه وخُذ رأيه، فأرسل إليه وذكر له ذلك، فقال: إن فعلت لأخرجنّ من المسجد، ثمّ 
لا أعود إليه، فأمسك معاوية عن لعنه حتّى مات سعد، فلمّ مات لعنه على المنابر، وكتب إلى عمّله 
أن يلعنوه على المنابر، ففعلوا، فكتبت أُمّ سلمة زوج النبيّ إلى معاوية: إنّكم تلعنون الله ورسوله 
على منابركم، وذلك أنّكم تلعنون علّي بن أبي طالب ومَن أحبّه، وأنا أشهد أنّ الله أحبّه ورسوله، 

فلم يلتفت إلى كلامها« )العقد الفريد: ابن عبد ربه: ج5، ص114(.
نحن  منها  نتبّرأ  التي  السيّئة  البدعة  هذه  منشأ  عرفنا  قد  نكون  الروايتين  هاتين  خلال  فمن 

الشيعة.

 تساؤلٌ من مخالف
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